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81283 ‐ قول من قال : لئن حاسبن رب عل بخل لأحاسبنه عل كرمه

السؤال

ما صحة القصة الت تردد ف كثير من المواقع والتب عن الأعراب الذي لق الرسول صل اله عليه وسلم وقال له : لئن

حاسبن رب عل بخل حاسبته عل كرمه..ولئن حاسبن عل ذنوب حاسبته عل عفوه..ولئن حاسبن عل خطاياي حاسبته

عل رحمته... وإن كانت غير صحيحة هل يجوز أن نردد مثل هذه العبارات ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحمد له

المنهج العام الذي ينبغ أن يسله كل مسلم فيما يسمع أو يقرأ هو : التحري والتثبت من صحة ذلك ، قبل أن يبن عليه شيئا

من علم أو عمل ؛ وبهذا أمر اله سبحانه وتعال ف كتابه فقال :

( يا ايها الَّذِين آمنُوا ان جاءكم فَاسق بِنَبأ فَتَبينُوا ) الحجرات/6

كما حذر النب صل اله عليه وسلم من التسليم بل ما ينشر ويعلن ويذاع ، فإن النقل والرواية أمانة ينبغ أداؤها عل وجهها

، ولا يون ذلك إلا بالتحري والتثبت .

يقول النب صل اله عليه وسلم : ( كفَ بِالمرء كذِباً انْ يحدِّث بِل ما سمع ) رواه مسلم (5)

وهذه القصة لم يخرجها أحد من أهل العلم بالحديث ، ولا يعرف لها سند ضعيف ، فضلا عن السند الصحيح ، كما أن النارة

ف متنها ظاهرة ، فإن الأعراب وإن كان لا يستبعد أن يصدر عن أحدهم مثل هذا اللام ف حق اله تعال – وذلك بحم

جهلهم وجفائهم – إلا أنه لا يمن أن يسمع النب صل اله عليه وسلم هذا اللام الذي يحمل أدب السوء مع اله تعال ثم يقره

ويست عنه ، فضلا عن أن يب إقرارا له كما ينقلون ف الرواية .

واله سبحانه وتعال يحب الخضوع ف سؤاله والتواضع ف اللجوء إليه ، وصدق التذلل والتعبد إليه ، والاعتراف بالضعف

والعجز والذنب والتقصير .

فهذا آدم عليه السلام يقول ف دعائه :

( قَالا ربنَا ظَلَمنَا انفُسنَا وان لَّم تَغْفر لَنَا وتَرحمنَا لَنَونَن من الْخَاسرِين ) الأعراف/23

( رِينالْخَاس نن مكا نمحتَرو ل رتَغْف لااو لْمع بِه ل سا لَيلَكَ ماسنْ اوذُ بِكَ اعا ّنا ِبر قَال ) : وهذا نوح عليه السلام يقول

هود/47

وقد علَّمنا نبينا صل اله عليه وسلم لغة التذلل والخضوع ، والاعتراف بالذنب ف الدعاء .

: لَه قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا نْهع هال ضسٍ روا نشَدَّادِ ب نع
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( ا ادلُّكَ علَ سيِدِ استغْفَارِ : اللَّهم انْت رب ِ الَه ا انْت ، خَلَقْتَن وانَا عبدُكَ ، وانَا علَ عهدِكَ ووعدِكَ ما استَطَعت ، اعوذُ

مدُكحا اقُولُهي  ، نْتا ا الذُّنُوب رغْفي  نَّها ِذُنُوب ل رفَاغْف ، ِبِذُنُوب تَرِفعاو ، َلكَ عتمعلَكَ بِن وءباو ، تنَعا صم ِشَر نبِكَ م

لَه تبجو ا سمنْ يا لقَب قَدَر هلَيع تافَي بِحصي ينا حقُولُهي نَّةُ والْج لَه تبجو ا بِحصنْ يا لقَب قَدَر هلَيع تافَي سمي ينح

الْجنَّةُ ) البخاري (6306) .

هذا هو أدب الدعاء الذي يحبه اله سبحانه وتعال ، وهو أدب الأنبياء والمرسلين ، وليس أن يجفو العبد ف خطابه ليتطاول

عل جناب الخالق سبحانه ف ألفاظه فيقول ( لئن حاسبن لأحاسبنه ) ؟!!

فإن المقام بين يدي اله عظيم ، والعبد ذليل فقير إل اله تعال ، لا يليق بعبوديته أن يتطاول عل سيده بألفاظه ، وإن كانت

. باللفظ والمعن العبد التأدب مقاصدُه صحيحةً ، فإنَّ فرض

فالحاصل أن هذا حديث مذوب موضوع ، لا تجوز روايته ولا نسبته إل النب صل اله عليه وسلم ، كما لا يجوز أن يخاطب

العبد ربه بمثل هذا الخطاب الذي يذكر عن الأعراب ، بل يستعمل المسلم خطاب العبودية الت ه مقامه ومنزلته الحقيقية .

يقول الشيخ حاتم الشريف :

" إن الحديث المذكور يصلح مثالا للأحاديث الت تظهر فيها علامات الوضع والذب ، وفيه من ركاكة اللفظ ، وضعف

التركيب ، وسمج الأوصاف ، ولا يشُكُّ من له معرفة بالسنة النبوية وما لها من الجلالة والجزالة أنه لا يمن أن يون حديثاً

صحيحاً ثابتاً عن النب صل اله عليه وسلم ، ولم أجده بهذا اللفظ ، وليت أن السائل يخبرنا بالمصدر الذي وجد فيه هذا

الحديث ليتسن لنا تحذير الناس منه . عل أن أبا حامد الغزال عل عادته رحمه اله قد أورد حديثاً باطلا ف "إحياء علوم

الدين" (4/130) قريباً من مضمونه من الحديث المسؤول عنه ، وفيه أن أعرابياً قال لرسول اله صل اله عليه وسلم : يا

رسول اله ! من يل حساب الخلق يوم القيامة ؟ فقال صل اله عليه وسلم : اله تبارك وتعال ، قال : هو بنفسه ؟ قال : نعم ،

ريم إذا قدر عفا ، وإذا حاسب سامح.. إل؟ قال : إن ال ت يا أعرابضح ه عليه وسلم : ممال فقال صل ، فتبسم الأعراب

آخر الحديث .

وقد قال العراق عن هذا الحديث :" لم أجد له أصلا " وذكره السب ضمن الأحاديث الت لم يجد لها إسناداً ( تخريج أحاديث

الإحياء: رقم 3466 ، وطبقات الشافعية البرى : 6/364) ، ومع ذلك فالنصوص الدالة عل سعة رحمة اله تعال وعظيم

عفوه عز وجل وقبوله لتوبة التائبين واستجابته لاستغفار المستغفرين كثيرة ف التاب وصحيح السنة .

قال تعال : ( وانّ لَغَفَّار لّمن تَاب وآمن وعمل صالحاً ثُم اهتَدَى ) طه/82

وقال تعال : ( وهو الَّذِي يقْبل التَّوبةَ عن عبادِه ويعفُو عن السيِىاتِ ويعلَم ما تَفْعلُونَ ) الشورى/25

وقال تعال : ( ورحمت وسعت كل شَء فَساكتُبها للَّذِين يتَّقُونَ ويوتُونَ الزكـاةَ والَّذِين هم بِآياتنَا يومنُونَ ) الأعراف/156

وف الصحيحين البخاري (7554) ومسلم (2751) من حديث أب هريرة رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال : (

. ه أعلم " انتهوال (سبقت غضب ه كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق إن رحمتإن ال
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رابط المصدر :

http://saaid.net/Doat/Zugail/321.htm

واله أعلم
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